
العــــراق: هــــذه أوضــــاع مــــدارس المنــــاطق
المحررة من قبضة “داعش”

, سبتمبر  | كتبه أحمد الدباغ

ما زالت آثار الحرب قائمة في المدن التي استعادتها القوات الأمنية العراقية من سيطرة تنظيم الدولة
عام ٢٠١٧، حرب أثرت في جميع نواحي الحياة ومنها التعليم، إذ شهدت المدن المحررة تدمير عدد كبير
من مدارسها، ما أثر سلبًا على وضع التعليم في هذه المدن واكتظاظ مدارسها بالطلاب، فضلاً عن

بطء عمليات إعادة الإعمار.

كثر من 2500 مدرسة متضررة جراء الحرب أ

تشير تقديرات رسمية عن وزارة التربية إلى أن عدد المدارس التي تضررت كليًا أو جزئيًا بسبب الحرب
ــالى وكركــوك ــار وصلاح الــدين ودي كــثر مــن 2500 مدرســة في محافظــات نينــوى والأنب الأخــيرة بلــغ أ

وبغداد.

يقول المهندس والاستشاري سليمان الوائلي إلى أن محافظتي الأنبار ونينوى حازتا النصيب الأكبر من
دمــار المــدارس في البلاد، إذ بلــغ عــدد المــدارس المهدمــة في نينــوى قرابــة 300 مدرســة ومئــات المــدارس
كثر كثر من 1200 مدرسة بشكل كبير في محافظة الأنبار غرب البلاد، وأ المتضررة جزئيًا، فيما تضررت أ
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من 150 مدرسة في ديالى، إضافة إلى مئات المدارس الأخرى التي تضررت جزئيًا، بحسبه.

الــوائلي أوضــح في حــديثه لـــ“نــون بوســت” أن وزارة التربيــة ليــس لــديها خطــط لإعــادة إعمــار المــدارس
المــدمرة، بســبب نقــص المخصــصات الماليــة في الــوزارة”، كاشفًــا أن بعــض المنظمــات الدوليــة والمحليــة

تعهدت بإعمار عدد معين من المدارس.

تعاني مدارس المناطق المستعادة من تنظيم داعش من مشاكل مركبة،
فبالإضافة إلى تضرر عدد هائل منها، تبرز مشكلة نقص الكوادر التدريسية في

المحافظات المستعادة

يقـول المـشرف التربـوي محمد محمـود في حـديث لــ“نـون بوسـت” إن الحـرب الأخـيرة أدت إلى تـدمير عـدد
كبير من المدارس وبالتالي فإن ذلك أثر على جودة التعليم في البلاد، إذ إن كثيرًا من المناطق والأحياء لم
يعــد فيهــا مــدارس، مــا أدى إلى اكتظــاظ مــدارس أخــرى بــالطلاب، فوصــل عــدد الطلاب في مــدارس
المحافظات المستعادة إلى نحو 60 طالبًا، فضلاً عن تحويل الدوام في مدارس كثيرة إلى الدوام المزدوج
الصباحي والمسائي وفي بعض المناطق يكون الدوام في المدارس بثلاث وجبات نظرًا لقلة عدد المدارس

في المنطقة أو تدميرها نتيجة الحرب.

ويشــير محمــود إلى أن إجــراءات إعــادة إعمــار المــدارس تكــاد لا تــذكر، ومــا أعيــد إعمــاره مــن مــدارس في
الموصل كان عن طريق المنظمات المحلية أو الدولية، لافتًا إلى أن تربية نينوى استعاضت عن بعض

المدارس المهدمة بنصب كرفانات مؤقتة في المدارس، ما يعد بيئة غير مناسبة للدراسة بحسبه.

يسية في المناطق المستعادة نقص في الكوادر التدر

إلى ذلك، ما زالت مدارس المناطق المستعادة من تنظيم داعش تعاني من مشاكل مركبة، فبالإضافة
إلى تضرر عدد هائل من المدارس، تبرز مشكلة نقص الكوادر التدريسية في المحافظات المستعادة. محمد
الدليمي والذي يعمل بقسم الموارد البشرية في مديرية تربية الأنبار، يقول في حديثه لـ“نون بوست”
إن مشكلة نقص الكوادر التدريسية في وزارة التربية هي مشكلة عامة في الوزارة، وذلك بسبب إيقاف

التعيينات المركزية في الوزارة منذ سنوات.

كـد أن معضلـة نقـص الكـوادر التدريسـية تضـاعفت في المحافظـات المسـتعادة بسـبب هجـرة الـدليمي أ
الكثــير مــن الكــوادر إلى الخــا أو اســتقرارها في مــدن أخــرى، دون تعــويض النقــص الحاصــل في هــذه
الأعــداد، إضافــة إلى عــدم تعــويض الملاكــات التدريســية الــتي أحيلــت إلى التقاعــد خلال الأعــوام الأربــع

الماضية.

المدارس التي لم تدمر خلال الحرب، باتت بحاجة إلى إعادة ترميم صفوفها
ومرافقها الصحية وتجديد أثاثها من رحلات مدرسية وسبورات وغيرها بسبب

كلها وتلفها تآ



يحيى حسن والد أحد الطلبة في مدينة الموصل، يقول في حديثه لـ“نون بوست” إن مدرسة البشائر
في حــي الرفــاعي بالجــانب الأيمــن مــن الموصــل تعرضــت لــدمار كامــل إثــر العمليــات العســكرية الــتي
شهدتها المدينة”، ويضيف أن مديرية تربية نينوى استعاضت عن المدرسة بكرفانات وضعت في ساحة
المدرســة، الزبيــدي أوضــح أن هــذه المشكلــة ليســت الوحيــدة، إذ تعــاني المدرســة مــن نقــص في الكــوادر

التدريسية، ما يؤثر سلبًا على إقبال الطلاب على الدراسة فيها.

تتعدد مشاكل المدارس في المحافظات والمدن المستعادة من تنظيم داعش، ولا تكاد توجد مدرسة إلا
وتعــاني نتيجــة الحــرب، فالمدرســة الــتي لم تتــضرر بســبب العمليــات العســكرية تعــرض أثاثهــا المــدرسي

والمناهج فيها إلى النهب أو الحرق.

مدرسة الخليج العربي في حي الجولان بمدينة الفلوجة مثال للمدارس التي تعاني من نقص الأثاث
المدرسي، إذ يشير عمر حميد المدرس في مدينة الفلوجة، أن مدارس المدينة تعاني بشكل كبير من نقص
الأثــاث المــدرسي، حميــد أشــار إلى أن طــول فــترة الحــرب في الفلوجــة أثــرت بشكــل كــبير علــى مــدارس
المدينـة، فحـتى المـدارس الـتي لم تـدمر خلال الحـرب، بـاتت بحاجـة إلى إعـادة ترميـم صـفوفها ومرافقهـا
كلهــا وتلفهــا نتيجــة عــدم الصــحية وتجديــد أثاثهــا مــن رحلات مدرســية وســبورات وغيرهــا بســبب تآ

صيانتها أو تخزينها بصورة صحيحة.

وعن البدائل المتاحة أمام مدراس الفلوجة، أشار حميد إلى أن بعض المدارس جهزت بأثاث مدرسي لا
ــا إلى أن يكفــي حاجتهــا، وكــانت تبرعًــا مــن الأهــالي والمنظمــات المحليــة وبعــض ميســوري الحــال، لافتً
الطلاب افترشوا الأرض في الصفوف المدرسية العام الماضي، ولم يطرأ أي تغيير يذكر في العام الدراسي

الجديد الذي بدأ لتوه.
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